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¶ أصــبــح الإنــتــرنــت فــي أغــلــب المــجــالات 
سلاحًا ذا حدين، فلأي مدى ينطبق ذلك 
على المساحة الصحية أو المجال الطبي؟

 كل التقنيات بحد ذاتها محايدة، لا جانب 
لها، ولكن استخدامها  إيجابيا ولا سلبيا 
الــذي يحدد جوانبها  من قبل الإنــســان هو 

الإيجابية والسلبية.
يتيح وفرة  الإنترنت  الصحي،  المجال  وفي 
التأثير  مسألة  تأتي  وهنا  المعلومات،  فــي 
الإيـــجـــابـــي أو الــســلــبــي فـــي مــــدى صــحــة أو 
ــذه المـــعـــلـــومـــات، وكــمــا  دقــــة أو مــوثــوقــيــة هــ
أن الإنــتــرنــت يــمــكــن أن تــنــتــشــر عـــن طريقه 
مــعــلــومــات صــحــيــة مـــوثـــوقـــة أو مــفــيــدة أو 
ــدة، ومـــســـتـــنـــدة إلـــــى تــــجــــارب عــلــمــيــة  ــ ــؤكـ ــ مـ
صحيحة، أيضا يمكن أن تنتشر من خلاله 
معلومات غير موثوقة وغير صحيحة ولا 
تستند إلى دراسات علمية صحيحة، وهذا 
طبعا قد تكون فيه بعض الأضــرار، خاصة 
إذا حملت معلومات تتعلق بعلاج الأمراض 

مثلا أو استخدام بعض الأدوية.

ــم الــوضــع الــحــالــي  ¶  فــي هـــذا الــســيــاق كــيــف تــقــيِّ
للإعلام الصحي العربي، وما أهم تحدياته؟

بشكل عــام ليس هناك إعــلام عربي صحي 
والــغــذاء  والصيدلة  الــطــب  فــي:  متخصص، 
والرياضة ومــا إلــى ذلــك. معظم من يشارك 
فــــي نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــة فــــي أغــلــب 
وسائل الإعلام العربية ومنصات التواصل 
يــقــدمــه، مما يفسح  غير متخصص فــي مــا 
المجال لنشر معلومات غير صحيحة وغير 

دقيقة وغير مؤكدة بدراسات علمية.
بــعــضــهــم يـــنـــشـــر أي مـــعـــلـــومـــة تـــصـــل إلــيــه 
والبعض يسارع لكي يحقق سبقا صحافيا 
وغير  مؤكدة  غير  معلومات  فينشر  طبيا، 
دقيقة، وهناك من لا يستطيع بالأساس أن 
أو  الصحية،  أو  الطبية  المعلومة  دقــة  م  يقيِّ
لا يستطيع أن يدقق في الدراسات العلمية 
الموضوع  الموضوع، فينشر  المنشورة حول 
غــيــر كـــامـــل، ويــضــع عــنــاويــن جـــذابـــة وغــيــر 
مــعــلــومــات غير  المتصفح  قــد تعطي  دقــيــقــة 
صحيحة، وأحيانا قد تكون ضارة للأسف. 
إن قــــدرة وســـائـــل الــتــواصــل الــحــديــثــة أكــبــر 
بكثير من قدرتنا على التعبير والتمحيص 
فلدينا وسائل قوية في  المعلومة،  وتدقيق 
الـــوصـــول إلـــى المــتــصــفــحــن، بينما قــدرتــنــا 
صحة  من  والتأكد  وتدقيق  تمحيص  على 
ودقـــة الأخــبــار المــنــقــولــة مــا زالـــت مــحــدودة، 
وهــــذا تــحــدٍّ كــبــيــر جــــدا. كــذلــك هــنــاك جانب 
المــتــلــقــي؛ فــالــثــقــافــة الــصــحــيــة عــنــد المتلقي 
وعــنــد الــقــارئ الــعــربــي أيــضــا ضعيفة، مما 
يسمح بمرور كثير من المعلومات الصحية 

غير الصحيحة بسهولة.

¶ هل ترى هذه المشاكل أو التحديات خاصة فقط 
بالمحتوى العربي؟ أم أن هذا واقع مشترك مع كل 

من يتصدى لتقديم محتوى صحي؟
ــة بـــن المـــحـــتـــوى الــطــبــي  ــارنـ ــقـ فـــي مـــجـــال المـ
ــربــــي والإنــــكــــلــــيــــزي مــــثــــلا، فـــالمـــحـــتـــوى  ــعــ الــ
أكثر دقة وأكثر  الإنكليزية  باللغة  الصحي 
أنــه سليم تماما  مــوثــوقــيــة، وهـــذا لا يعني 
ــة، لـــكـــن مـــقـــارنـــة بــالمــحــتــوى  ــائــ ــائـــة فــــي المــ مـ
أكثر دقة وتطورا وموثوقية،  العربي، فهو 
ســواء مــن ناحية التخصص أو مــن ناحية 
تــدقــيــق المــعــلــومــات، فــتــرى مــثــلا فــي المــواقــع 
التي  المقالة  أن  الإنكليزية  باللغة  الصحية 
ــنــشــر دائــمــا يُــنــشــر مَـــن كــاتــبــهــا، وإذا كــان 
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ت أو صــيــدلانــيــا،  لــيــس طبيبا  الــكــاتــب 

أيــضــا تــخــصــصــاتــه، ويُـــذكـــر أن هـــذا المــقــال 
ـــقـــه الــطــبــيــب فــــلان أو المــخــتــص بحسب 
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المــوضــوع، وتوجد دائما عــادة ثابتة وهي 
ــراث أكــثــر نضجا  وضـــع المـــصـــادر، فــهــنــاك تـ

بالكتابة الصحية باللغة الإنكليزية.

¶ أنــتــم فــي مــوقــع صحتك تــحــاولــون مــواكــبــة ما 
لكن  الجمهور،  مــع  للتواصل  أدوات  مــن  يستجد 
تــقــول أن إغــلــب المتصفحين  بــعــض الإحـــصـــاءات 
المعلومة  عــن  للبحث  مثلا  تــوك  تيك  إلــى  يلجأون 
ــاء  ــذكــ ــ ال ــور  ــامـــي حــــضــ ــنـ تـ ــع  ــ مـ والآن  ــة،  ــيـ ــحـ الـــصـ
الاصــطــنــاعــي.. هــل تــفــتــح هـــذه الأدوات المــتــجــددة 
مــســاحــة أوســـــع لــعــمــلــكــم أم تــمــثــل تــحــديــا يــزيــد 

صعوبته؟
يعتمد الأمر على مدى نجاحنا في التأقلم، 
فــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــحــديــثــة 
الـــذكـــاء  يـــدخـــل  والآن  ــة،  ــرعــ وســ ــــوة  قـ زادت 
الــصــنــاعــي فــي هـــذه الــتــقــنــيــات مــا سيشكل 
ثـــــورة ثــانــيــة كــاســحــة أكـــثـــر قــــوة وســـرعـــة، 
وفــيــهــا جـــانـــب مــهــم جــــدا هـــو الانــتــقــائــيــة، 
أن  يستطيع  الاصطناعي  الــذكــاء  أن  يعني 
ينتقي المعلومات التي يبرمجها أصحابه، 
الــذي يعطيك  فمثلا كنت تبحث في غوغل 
خيارات قد تبلغ العشرات وأنت تفتح منها 
ما تراه مناسبا لك. أما الذكاء الاصطناعي 
فهو الـــذي يــقــوم بــقــراءة المــحــتــوى المــوجــود 
ــــذي يــتــعــلــق بـــالمـــوضـــوع  ــرنـــت الــ ــتـ عـــلـــى الإنـ
ــــذي تـــريـــده، ويـــضـــع لـــك الـــنـــص كــمــا يـــراه  الـ

العينات  الأشــعــة وتشخيص فحص  صــورة 
ــــاص الـــفـــحـــص  ــــصـ ــتـ ــ ــر فــــــي اخـ ــهــ ــجــ ــت المــ ــحــ تــ
ــأنـــت تــحــلــل  ــبـــاثـــولـــوجـــي، فـ الــنــســيــجــي أو الـ
صورًا وهنا برامج الذكاء الاصطناعي قوية 

وسريعة ولديها خبرة كبيرة.
ــة الـــــتـــــي لــــــم نـــســـتـــطـــع حــــتــــى الآن  ــلــ ــكــ المــــشــ
اخــتــبــار بــرامــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فيها، 
ــود مــجــمــوعــة مـــن الأعـــــــراض الــتــي  ــ هـــي وجـ
يـــذكـــرهـــا المــــريــــض، فــكــيــف نــصــل مـــن خــلال 
هذه المجموعة من الأعــراض إلى تشخيص 
مـــرض ووضـــع خــطــة الــعــلاج؟ هـــذا الجانب 
ليس فقط تجميع وعرض معلومات وإنما 
للوصول  المعلومات  هــذه  اســتــخــدام  كيفية 
الــذي  مــحــددة مفيدة للشخص  إلــى نتيجة 
ختبر 

ُ
أمــامــنــا حــصــريــا، هـــذا الــجــانــب لـــم ت

برامج الذكاء الاصطناعي فيه بقوة.
ربما يكون ذلك لسبب بسيط، فنحن الذين 
نبرمج برامج الذكاء الاصطناعي، والطبيب 
أو الصيدلي نفسه لا يعرف كيف تقفز إلى 
ذهنه فكرة معينة أو تشخيص معن بناء 
على مجموعة المعلومات التي أمامه، فهذه 
عــمــلــيــة مـــا زالـــــت غــامــضــة حــتــى بــالــنــســبــة 
ــــــول المــــريــــض إلـــى  لــلــطــبــيــب. فـــبـــمـــجـــرد دخـ
ورائحته  إلــى شكله  الطبيب  ينظر  الغرفة، 
ــل المـــريـــض  ــ وطــــريــــقــــة مــشــيــتــه ووقــــــــوف أهــ
الكرسي،  إلــى  معه  حوله وطريقة مشيتهم 
وتكون قد بدأت عملية التشخيص في ذهن 
الطبيب، وقد يقفز إلى التشخيص مباشرة. 
ــذا؟ نــحــن الأطــبــاء لا نــعــرف،  كــيــف يــحــدث هـ
أن نعلم خوارزميات  وبالتالي لا نستطيع 

الذكاء الاصطناعي لتفعل ذلك.

¶ هل تشير إلى أن المسؤولية الكبرى في ضبط 
إيــجــابــيــات هـــذه الأدوات وتجنب  اســتــفــادتــنــا مــن 

سلبياتها، تقع على عاتق الجمهور؟
هــــي تـــقـــع عـــلـــى الـــطـــرفـــن؛ يـــجـــب أن نــعــرف 
كــيــف نـــعـــرض المــعــلــومــات الــطــبــيــة بــطــريــقــة 
ــل عــلــى المــســتــخــدم الــوصــول إلــى  ذكــيــة تــســهِّ
المــعــلــومــة المــوثــوقــة، خــاصــة المــســتــخــدم غير 
الواعي، نحن الآن نستخدم وسائل تحسن 

الانتقاء  المتصفح خيار  أمــام  يعد  فلم  هــو، 
الاصطناعي  الذكاء  وإنما  الاقتراحات،  من 
يقدم لي الإجابة الأخيرة، فهذا يلقي عبئا 
ثقافته  مــدى  وعلى  المتصفح  على  إضافيا 
التعامل  في  قدرته  وعلى  الجيدة،  النقدية 
مع هذه الأدوات ليحصل على أفضل وأصح 
وأكثر المعلومات دقة في المجال الذي يطلبه.

¶ بعض الناس الآن يفتح )ChatGPT - تشات جي 
بي تي( مثلا أو أي أداة ذكاء اصطناعي ويكتب: أنا 
لدي أعراض كذا. ويأخذ منه التوصيات والإجراءات 
التي  ــة  ــ الأدويـ أن يتبعها، ويــســألــه عــن  يــجــب  الــتــي 
يمكنه استخدامها. فهل أصبح الذكاء الاصطناعي 
بــمــعــدل تــســارع نــمــوه وتـــطـــوره مــنــافــســا لــوســائــل 

الإعلام الصحية، أو منافسا لدور الطبيب نفسه؟
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــنـــافـــســـة الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
فالجواب  الإنترنت،  على  الصحية  للمواقع 
نعم منافس قوي وسيتغلب في زمن قصير، 
أمــام تجميع وعــرض معلومات وهذه  لأننا 
نــقــطــة قـــوة فــي أدوات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
التواصل  وســائــل  ينافس  أن  يستطيع  فهو 
التقليدية،  الــبــحــث  ومــحــركــات  الاجــتــمــاعــي 
وبقوة وبسرعة هائلة، فبعد فترة لا تزيد عن 
بالكثير سيختفي غوغل  أو خمسة  سنتن 
وغــيــره مــن مــحــركــات الــبــحــث، مــا إن يصبح 
المستخدم أكثر خبرة في التعامل مع برامج 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. أمــــا مــنــافــســتــه لعمل 
التغذية  خبير  أو  الــصــيــدلانــي  أو  الطبيب 
الفيزيائي فهذه  الطبيعي  العلاج  أو خبير 
ــا، لأنـــهـــا لــيــســت فقط  مــســألــة أقــــل وضــــوحــ
وإنما هي طريقة  نقل وتجميع معلومات، 
استخدام المعلومات للوصول إلى ما يسمى 
العلاج  إلى  الوصول  وبالتالي  التشخيص 
برامج  نجحت  أيضا  مــريــض.  لكل  المناسب 
الأمــراض  الــذكــاء الاصطناعي في تشخيص 
الجلدية مثلا لأنها تلتقط الصورة وتحللها، 
أن  الاصطناعي  الذكاء  برامج  تعليم  ويمكن 
تحلل الصور بشكل جيد وتقارنها بمخزون 
كبير من المعلومات لصور سابقة وقد تصل 
إلـــى تــشــخــيــص، كــذلــك فـــي مــجــال تشخيص 

 )SEO( الظهور في محركات البحث العادي
لكي تظهر معلوماتنا. وظهر الآن تخصص 
ن إنتاج  )GEO( أي كيف نحسِّ جديد وهو الـ
المــعــلــومــات فــي بــرامــج الــذكــاء الاصطناعي، 
لــنــقــدم مــحــتــوى طــبــيــا يـــراعـــي طــريــقــة عمل 
خـــوارزمـــيـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، فتظهر 
أكثر مما تظهر  الموثوقة  الطبية  المعلومات 
أن  فيجب  الموثوقة،  غير  الطبية  المعلومات 

نتعلمه استعدادا للموجة القادمة.

¶ ما المعايير التي يجب أن تتبعها المواقع الصحية 
لــضــمــان تــقــديــم مــحــتــوى طــبــي يــمــكــن للجمهور 
الاعــتــمــاد عليه والــثــقــة فــيــه؟ ومـــا الــضــوابــط التي 
بعها عند التعامل مع المحتوى 

ِّ
على الجمهور أن يت

الطبي على الإنترنت؟
ســـؤال جيد وعملي ومــهــم جـــدا، وهــو بحد 
ــه يــحــتــاج إلـــى بــحــث كـــامـــل. أولا، يجب  ذاتــ
الصحي  المحتوى  يــدرك ويتعلم مقدمو  أن 
المعلومات  إنــتــاج  الــعــربــي وســائــل تحسن 
الــذكــاء الاصطناعي وأن نغني  برامج  على 
ــوافــــق مــع  ــتــ ــبـــي المـــــوثـــــوق المــ المـــحـــتـــوى الـــطـ
ــكـــون المــحــتــوى  مـــواصـــفـــاتـــهـــا. ثـــانـــيـــا، أن يـ
الذي نقدمه موثوقا ومدققا ومعتمدا على 
نقدم  أن  ثــالــثــا،  صحيحة.  علمية  دراســــات 
الجمهور  يناسب  الـــذي  بالشكل  المــحــتــوى 
العربي، فالمتصفح العربي لا يحب أن يقرأ 
المتصفحن  مــثــلا نسبة  نــصــوصًــا طــويــلــة، 
لمــوقــع صــحــتــك مـــن الــهــاتــف الـــجـــوال %92، 
المــوقــع والمحتوى  يــكــون شكل  لــذا يجب أن 
متوافقا مع الهاتف الجوال، وإذا كان أغلب 
المــســتــخــدمــن يــتــابــعــون الــتــيــك تــــوك مــثــلا، 
للتيك  مــنــاســبــا  مــحــتــوى  نــنــتــج  أن  فعلينا 
توك، وهكذا؛ وعلينا أن نعتمد على الصورة 
أكثر من اعتمادنا على الكلمة المكتوبة. أما 
حــذرا  يكون  أن  فيجب  المتصفح  مــن جانب 
جــــدا، وهــنــا واجــبــنــا فــي تــحــســن المــســتــوى 
الــثــقــافــي الــصــحــي لــــدى المــتــصــفــح الــعــربــي 
بشكل عام لكي يستطيع أن ينتقي المصادر 
والمعلومات التي يقبلها، كما أشرت سابقا.

¶ هـــل هــنــاك فــرصــة لــبــنــاء مـــا يــمــكــن أن يسمى 
الصحي؟ تضع ميثاق شــرف لمن  للإعلام  رابطة 
يــنــضــمــون إلــيــهــا مـــن مــؤســســات تــقــدم المــحــتــوى 
ــواء كــانــت مـــواقـــع مستقلة مــثــل مــوقــع  الــطــبــي ســ
أو  صحتك أو الرسمية المرتبطة بــوزارات الصحة 
المؤسسات الصحية العربية. بما يتيح للمستخدم 
الــعــربــي الاعــتــمــاد عــلــيــهــا والــلــجــوء إلــيــهــا فـــي ما 

يحتاج من معلومات طبية؟
دون شـــك هــــذه الـــفـــكـــرة صــحــيــحــة وجــيــدة 
ــنــــى أن تـــتـــحـــقـــق، لــــلأســــف الـــهـــيـــئـــات  وأتــــمــ
إلــى  تــنــتــبــه  لـــم  الــعــربــيــة  الــصــحــة  ووزارات 
على  الــعــامــة  الصحية  الثقافة  نشر  أهمية 
الإنــتــرنــت إلا مــؤخــرا، وكـــان لانــتــشــار وبــاء 
زال هـــذا  مــــا  لـــكـــن  هــــــذا،  فــــي  ــا دور  ــ ــــورونـ كـ
نــوع من  النشاط ضعيفا. طبعا فكرة عمل 
فكرة  العرب  الصحين  الرابطة للإعلامين 
جــيــدة جــــدا ونـــرجـــو أن تــكــون لــهــا فاعلية 
لإرشاد أو توعية المتصفح العربي للمواقع 
الــتــي يمكن الاعــتــمــاد عليها، وألا  المــوثــوقــة 

نهمل وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.
ــز عــلــى أهــمــيــة أن نزيد  وأيــضــا أريـــد أن أركـ
ــــوى الـــــبـــــصـــــري، فـــنـــحـــن نـــمـــيـــل فــي  ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
المـــواقـــع الــعــربــيــة لــكــتــابــة المـــقـــالات، ولــديــنــا 
ــر مــــن عــشــرة  ــثـ مـــثـــلا فــــي مـــوقـــع صــحــتــك أكـ
آلاف مــقــال، ويــجــب أن تــتــحــول جميع هــذه 
المقالات أو أكثرها لمحتوى بصري؛ صورة 
ــيـــديـــو قـــصـــيـــر، يــنــاســب  ــيـــك وفـ ــرافـ ــفـــوغـ وإنـ
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وأريــــــد أن  وسـ
أؤكــد هنا أننا نتوجه إلى المحتوى البصري 
في موقع »صحتك«، ولدينا محتوى بصري 
ــدا، مــقــارنــة بــالمــواقــع الأخـــرى  صــحــي غــنــي جــ
لــديــنــا مــئــات الـــصـــور الــطــبــيــة والإنـــفـــوغـــراف 
حتى بعض أفلام الفيديو القصيرة الصحية، 
ونــحــن ســبــاقــون فــي هـــذا المــجــال عــلــى جميع 
المواقع الصحية باللغة العربية وإن شاء الله 

نتابع ذلك في المستقبل.

عامر 
شيخوني

الذكاء الاصطناعي 
منافس قوي للمواقع 

الصحية وسيتغلب عليها 
في زمن قصير

د. عامر شيخوني
رئيس الهيئة الاستشارية 

لموقع صحتك.
أستاذ جراحة القلب 
والصدر، وهو أحد 

روادها في سورية.
له عدد من المقالات 

والمؤلفات الهامة عن 
تاريخ الطب، منها:

قصة القلب.. كيف 
كشفه رجاله؟

قصة المناعة.. كيف 
كشفها رجالها؟

قصة الوراثة.. كيف 
كشفها رجالها؟

له اهتمام بأبحاث 
الموسيقى والفن 

والفكر.

موقع صحي عربي 
متخصص، يسعى لتقديم 

خدمة إعلامية صحية 
ذات مصداقية، تتميز 

بالمهنية والموثوقية 
والإبداع والتفاعلية 
والتكامل، وتواكب 

اهتمامات واحتياجات 
الجمهور العربي 

المتجددة. ويهدف إلى 
إتاحة المعلومة الطبية 

التي يحتاجها المستخدم 
العربي، بتميز ودقة 

وسهولة وسرعة، مراعياً 
الخصوصية والتنوع 

الجغرافي والتخصصي، 
مستفيداً من الأدوات 

التي تتيحها شبكة 
الإنترنت ويطور مواد 

بصرية صحية. لديه 
شراكة مع مؤسسات 

عالمية كبرى تعمل في 
مجال التوعية الصحية، 

وشبكة من الأطباء العرب 
الموثوقين والمرموقين 
في تخصصاتهم. يقدم 

الموقع خدمة رائدة 
في الاستشارات الطبية 

عبر الإنترنت، ويؤكد على 
مبدأ أن أي محتوى 

تثقيفي صحي، ليس 
بديلاً عن تلقي الخدمة 

الطبية من مصادرها 
المباشرة، ولا يغني عن 

استشارة الطبيب عند 
مواجهة مشكلة صحية.

سيرة مهنية

تُك موقع صِحَّ

المؤسسات الصحية 
لم تنتبه لدور الإنترنت في 

التوعية إلا مع كورونا

يواجه الإعلام الصحي العربي تحديات متزايدة في 
الاصطناعي،  الذكاء  لأدوات  المتسارع  التطور  ظل 
منه  يستقي  رئيسياً  مــصــدراً  الإنترنت  أصبح  وقــد 
الأطباء  أحد  مع  حــوار  هنا  معلوماته.  الجمهور 
الطبية  الهيئة  رئيس  الصحية،  التوعية  في  الــرواد 

والاستشارية في موقع صحتك، عامر شيخوني
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